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نلتقــي بمئــاتٍ أو ربمــا بــآلاف الأشخــاص في ســياق حياتنــا اليوميــة، فهــل فكّــرت يومًــا بالأســباب الــتي
تجعل من شخصين اثنين يختاران بعضهما البعض من بين الآخرين جميعهم؟ أي ما الذي يجعل
من أي منّا ينجذب إلى شخص محدّد من بين مئات الأشخاص الذين يخرجون في طريقه على مدى
يـّاته سـنواتٍ عديـدة؟ لطالما حـاول علـم النفـس الإجابـة علـى هـذا السـؤال مـن خلال العديـد مـن نظر

المختلفة.

كيــد، فــإنّ كلا مــن الانجــذاب العــاطفيّ والجنسيّ بين الذكــور والإنــاث يخضعــان لعــدّة معــايير وبكــلّ تأ
مختلفـــة، ســـواء كـــانت ثقافيـــة أو اجتماعيـــة أو دينيـــة أو سياســـية. فيمـــا يـــرى آخـــرون أنّ التـــوقيت
يتان رئيسيّتان في علم النفس يمكن أنْ  عام، ثمة نظرّ

ٍ
ا أيضًا. لكن بشكل والصدفة يلعبان دورًا مهم

يـة يـة التطـوّر، والثانيـة هـي نظر نلجـأ إليهمـا للإجابـة عـن لغـز الانجـذاب والحـبّ ذلـك: الأولى هـي نظر
الدور الاجتماعي.

ا التطوّر يلعب دورًا هام
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يبًا يمكن أنْ يرى علم النفس التطوّري أنّ التاريخ البشري الذي يعود إلى ما قبل  ألف سنةٍ تقر
يعطينـا صـورةً مقبولـة عـن العوامـل والأسـباب الـتي تـؤثرّ علـى تفضيلاتنـا العاطفيـة وانجذاباتنـا تجـاه
شركائنا وأزواجنا. تعتقد النظرية أنّ البشر في مرحلةٍ ما من التاريخ كانوا يمتلكون قدرةً على الكشف
الأصــلح للتزاوج مــن الجنــس الآخــر، مــن خلال جــودة الجينــات والســلوك والشكــل الخــارجي، نظــرًا

ير الجينات والحفاظ على بقاء النوع واستمراره. لكونها الأفضل في تمر

تملي البيولوجيا واللاوعي البشريّ على النساء الحاجةَ للمساعدة والحماية
أثناء فترة الحمل، فمن المنطقيّ أن ينجذبن إلى الرجال الذين يمكنهم توفير
الحماية لهنّ. في المقابل، يبحث الرجل في المرأة عن خصوبتها وقدرتها على

الإنجاب ورعاية أطفاله، وهو ما يرتبط بشبابها وجَمالها.

الطاووس على سبيل المثال، لا يمتلك ريشه الجميل والملوّن بدون سبب. تخبرنا النظرية أنه امتلك
كـثر إبهـارًا ولمعانًـا، زادت هـذا الريـش ليجـذب بهـا أنـثى الطـاووس ويلفـت نظرهـا. فكلمـا كـان الريـش أ
فرصة الطائر في الحصول على شريكٍ جنسيّ. الأمر نفسه بالنسبة للإنسان، فقد طوّرنا أيضًا العديد

من الأدوات والسمات التي تساعدنا في جذب الجنس الآخر ولفت انتباهه.

الفكــــرة كــــالآتي: تــــؤثرّ عمليّــــات اللاوعــــي في الــــدماغ علــــى خيــــارات الأجيــــال الســــلوكيّة، مــــا يعــــني
أنّ  الخصائص الوراثية المفضلة للشركاء في العلاقات العاطفية والجنسية تنتقل بين الأجيال اللاحقة.
علــى سبيــل المثــال، تملــي البيولوجيــا واللاوعي البشريّ علــى النســاء حاجــةَ الحصــول علــى المساعــدة
والحماية أثناء فترة الحمل، فمن المنطقيّ أن تنجذب النساء إلى الرجال الذين يمكنهم توفير الحماية
لهنّ. في المقابل، يبحث الرجل في المرأة عن خصوبتها وقدرتها على الإنجاب ورعاية أطفاله، وهو ما

يرتبط بشبابها وجَمالها.

وقــد أظهــرت العديــد مــن الــدراسات أنــه عنــدما يتعلّــق الأمــر بــالزواج والعلاقــات طويلــة المــدى، تؤكّــد
 عــام علــى أهمية الحالــة المادّيــة والاقتصاديــة للرجــال لتــوفير الرعايــة اللازمــة للأطفــال

ٍ
النســاء بشكــل

خلال فـــترة الحمـــل والتنشئـــة، في حين لا يزال الرجـــال متمسّـــكين بشبـــاب المـــرأة وجمالهـــا وشكلهـــا
الجسديّ المتعلّقة بقدرتها على الخصوبة والإنجاب. 

أبعد من التطوّر.. كيف يلعب المجتمع دورًا في اختيارك؟

يقرّ علماء علم النفس التطوري بأن العوامل الثقافية والعادات الاجتماعيّة يمكن أن تؤثر على كيفية
يـة “الـدور الاجتمـاعي” الـتي طوّرتهـا عالمـة النفـس اختيـار النـاس لشركـائهم أيضًـا. وهـو مـا تـدعمه نظر
الأمريكيــة أليــس إيجلــي، وتعتقــد أنّ العمليــات الاجتماعيــة وليســت البيولوجيــة هــي مــا يملــي علينــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والجنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العاطفي خياراتن
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يــن في المســتقبل ويقــوّي مــن تواصــلنا انجذابنــا لمــن يشبهنا قــد يساعــدنا علــى التنبّــؤ بســلوكيّات الآخر
وتفاهمنا معهم

يــة، فــإنّ قواعــد اختيــار شريكــك العــاطفيّ أو الجنسيّ تمليهــا الأدوار الــتي يشغلهــا النســاء وفقًــا للنظر
ا أنْ تتغــير تفضيلات النــاس في البحــث عــن والرجــال في المجتمــع. وبالتــالي، يصــبح مــن الممكــن جــد
شركائهم مع التحوّلات والتغيرّات الحاصلة في الأدوار الاجتماعية والعادات والأعراف التي يسير عليها

كلّ مجتمع.

ما يعني أنّ انجذاب النساء إلى الرجال ذوي السلطة والمال يحدث نظرًا لأنّ المجتمع يحدّ من قدرتهنّ
علــى كســب السُــلطة والمــال. فــإذا حصــلنَ علــى تلــك المراكــز، تمامًــا مثلمــا يحــدث في المجتمعــات شبــه
المتساويـة جنسانيًـا، فـإنّ وضـع الرجـل المـاديّ وثروتـه سـيكون أقـلّ أهميـة بالنسـبة للمـرأة. قـد يصـبح

جَماله ومظهره الخارجيّ، أو تعليمه العاليّ، أو حالته الثقافية، أو غيرها من العوامل.

انجذاب النساء إلى الرجال ذوي السلطة والمال يحدث نظرًا لأنّ المجتمع يحدّ
من قدرتهنّ على كسب السُلطة والمال

أمّا العوامل الاجتماعية التي قد تتدخّل في ذلك، فقد تكون التعرضّ والأُلفة إحداها، أيْ أننّا نألف
ونحبّ الأشخاص الذين نتعرضّ لهم ونتفاعل معهم خلال حياتنا، سواء في العمل أو الجامعة أو أي
من المؤسسات والأماكن الأخرى. فيما يلتفت آخرون إلى الذكاء أو المهارات الاجتماعية أو الحكمة أو

الثقافة.

مـن جهـةٍ ثانيـة، قـد ننجـذب للأشخـاص الذيـن يشبهوننـا، سـواء في الـدين أو الثقافـة أو السـياسة أو

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/similarityattraction-theory


 آخر مختلف
ٍ
الفنّ أو غيرها. ما يعني أننّا نفضل شخصًا يشترك بالكثير من الأمور معنا على شخص

 يتحدّث
ٍ
تمامًا عنّا.  أحد أسباب هذا التفضيل هو أنه من الأسهل لنا التواصل والتفاهم مع شخص

لغتنا أو يشترك بثقافتنا أو يشارك قيمنا أو يؤمنا بمعتقداتنا. هناك أسباب أخرى محتملة لانجذابنا
يــن في المســتقبل. فيمــا لمــن يشبهوننــا، فقــد تساعــدنا معرفتنــا بالتشــابه علــى التنبّــؤ بســلوكيّات الآخر
ــا لهــم، مــا يجعلهــم بــدورهم كــثر انجذابً يــن ممّــن يشبهــونهم ســيكونون أ يفــترض البعــض أنّ الآخر

ينجذبون إليهم.

كثر قربًا للأسباب والحسابات التي بالمحصلة، قد تساعدنا هذه النظريات، وغيرها الكثير، في فهمٍ أ
، حين نختار المرشّحين المحتملين الذين يمكن أن يكونوا شركاءنا أو

ٍ
 أو لا واع

ٍ
 واع

ٍ
نأخذها، سواء بشكل

أزواجنــا، لكــن في النهايــة لا يوجــد أي إجابــة علميّــة واضحــة ومحــدّدة تســتطيع الإجابــة علــى ســؤال
“الاختيــار النهــائيّ”. فتلــك عمليــة معقــدة وغامضــة تخضــع للكثــير مــن المعــايير الداخليــة والإملاءات
يـة والضغوطـات الاجتماعيـة والثقافيـة، وحـتى الإرادة والحـظ والصـدف العقلانيـة والعمليـات التطوّر

والتوقيت جميعها تلعب دورًا في ذلك
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